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أنواع غلط المترسمين بالتصوف
يمكن حصر أنواع الغلط التي وقع فيها المترسمون بالتصوف كما يلي:

1. الغلــط فــي الحريــة والعبوديــة: وأهلــه توهمــوا أن الحريــة درجــة أسمــى مــن العبوديــة، فهــي علامــة 
الوصــول إلى الله لأن صلــة التعبــد بــن الخلــق والحــق قيــد؛ والاتصــال بــالله حريــة تغــي عــن العبوديــة، وأهــل 

هــذه الدعــوى هــم الواصلــون إلى ســقر، والمتحللــون مــن أحــكام الشــريعة.1

2. الغلــط فــي الأنــس والبســط: توهــم أصحابــه قربــا مــن الحــق، اســتباحوا بــه خــرق  آداب الشــرع 
وحــدوده، »وقــد غلطــوا في ذلــك وهلكــوا؛ لأن الآداب والأحــوال والمقامــات خلــع مــن الله تعــالى علــى عبــاده 
وكرامــة لهــم، وهــم مســتوجبون الزيــادة، إذا قصــدوا في قصودهــم؛ فمــى مــا تركهــم وخلاهــم عــن توفيقــه وعنايتــه 
بهــم، حــى جــاوزوا الحــدود، وخالفــوا مــا أمــروا بــه؛ قــد نكصــوا علــى أعقابهــم، )...( كمــا حكــي عــن ذي 
النــون المصــري2 -رحمــه الله-، أنــه قــال: ينبغــي للعــارف أن لا يطُفــئَ نــورُ مَعرفتــِه نــورَ وَرَعِــه، ولا يعَتقــدَ باطنــا 
مــن العلــم ينَقُــضُ عليــه ظاهــرا مــن الحكــم، ولا تَمِلــَه كثــرةُ الكرامــة مــن الله -تعــالى- علــى هتــك أســتار محــارم 

الله تعــالى«.3

3. الغلــط فــي عيــن الجمــع: وهــو دعــوى التحلــل مــن الشــرع وإشــاعة الجبريــة الســلوكية الــتي تهــدم 
أســس التكليف الشــرعي ودعائمه، وتنســف مقومات المســؤولية الدينية؛ »فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف 
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إليهــم، ولم يصفــوا أنفســهم بالحركــة فيمــا تركــوا بــه، وظنــوا أن ذلــك منهــم احــتراز؛ )...( فأداهــم ذلــك 
إلى الخــروج مــن الملــة، وتــرك حــدود الشــريعة؛ لقولهــم إنهــم مجــبرون علــى حركاتهــم حــى أســقطوا اللائمــة عــن 
أنفســهم عنــد مجــاوزة الحــدود، ومخالفــة الاتبــاع. )...( وإنمــا غلــط هــؤلاء لقلــة معرفتهــم بالأصــول والفــروع؛ 
فلــم يفرقــوا بــن الأصــل والفــرع، ولم يعرفــوا الجمــع والتفرقــة؛ فأضافــوا إلى الأصــل مــا هــو مضــاف إلى الفــرع، 

وأضافــوا إلى الجمــع مــا هــو مضــاف إلى التفرقــة؛ فلــم يحســنوا وضــع الأشــياء في مواضعهــا، فهلكــوا«.4

4. الغلــط فــي الإخــاص: ودعواهــم تقــوم علــى ســلب هــذا الركــن مضمونــه الحقيقــي المرتبط بإخلاص 
العبوديــة لله عــز وجــل؛ ليصــر مرتبطــا بالخلــق، وذلــك »أن الإخــلاص لا يصــح للعبــد حــى يخــرج عــن رؤيــة 

الخلــق، ولا يوافقهــم في جميــع مــا يريــد أن يعملــه، كان حقــا ذلــك أو باطــلا«.5

5. الغلــط فــي النبــوة والولايــة: وأهلــه أســاؤوا تفســر قصــة النــي موســى والخضــر الــواردة في القــرآن 
الكــريم مدعــن تفضيــل الولايــة علــى النبــوة؛ توهمــا منهــم أن علــم الخضــر اللــدني المباشــر يفــوق علــم النــي 
الموحــى إليــه بواســطة، وقــد رد عليهــم الطوســي قائــلا: غلطتــم في ذلــك لأن الأنبيــاء عليهــم الســلام هــذا 
حالهــم علــى الــدوام، يعــي الإلهــام والمناجــاة، والتلقــف مــن الله عــز وجــل بــلا واســطة، والأوليــاء وقتــا دون 
وقــت. وللأنبيــاء عليهــم الســلام الرســالة والنبــوة، ووحــي بنــزول جبريــل عليــه الســلام وليــس للأوليــاء ذلــك، 

)...( والولايــة والصديقيــة منــورة بأنــوار النبــوة؛ فــلا تلحــق بهــا أبــدا؛ فكيــف تفضــل عليهــا؟!

أضــف إلى ذلــك أن الــولي ينــال مــن الكرامــة بفضــل حســن اتباعــه لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم، فكيــف 
يجــوز تفضيــل التابــع علــى المتبــوع، أو المقتــدي علــى المقتــدى بــه؟!.6

6. غلط الحلولية: وهم قوم جهلوا أوصاف الربوبية فخلعوا عليها أوصاف البشــرية في خلط شــنيع 
وخبــط خطــر يهــدم أصــول الاعتقــاد، »والــذي غلــط في الحلــول، غلــط لأنــه لم يحســن أن يميــز بــن أوصــاف 
الحــق وبــن أوصــاف الخلــق؛ لأن الله تعــالى لا يحــل في القلــوب، وإنمــا يحــل في القلــوب الإيمــان بــه والتصديــق 
لــه، والتوحيــد والمعرفــة، وهــذه أوصــاف مصنوعاتــه، مــن جهــة صنــع الله بهــم؛ لا هــو بذاتــه أو بصفاتــه، يحــل 
فيهــم«. ومــن قــال بهــذه الأغاليــط و»صــح عنــه شــيء مــن هــذه المقــالات؛ فهــو ضــال بإجمــاع الأمــة، كافــر 

يلزمــه الكفــر فيمــا أشــار إليــه«.7

7. الغلــط فــي الفنــاء: وهــو مســلك دقيــق وخيــط رفيــع بــن دعــوى الحلــول وحقيقــة العبوديــة المحضــة، 
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5. نفسه، ص 533.
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لا مجــال فيهــا للخلــط بــن تنزيــه الحــق، ومحدوديــة الخلــق، فالفنــاء لــه تعلــق بالفهــم الصحيــح لمعــى الإرادة، 
فالمريــد عندمــا يعيــش حقيقــة الفنــاء بـ»خروجــه مــن إرادتــه، ودخولــه في إرادة الحــق«، يتحقــق بـ»منــزل مــن 

منــازل أهــل التوحيــد«8 والتنزيــه وليــس الحلــول.

وقــد تتبــع الطوســي أنــواع الأغــلاط والأوهــام الــتي وقــع فيهــا المترسمــون المدعــون لطريــق التصــوف، مزيــلا 
للشــبه ورافعــا للإبهــام، واضعــا بذلــك فيصــل التفرقــة بــن الحــق والباطــل في الســلوك، متشــددا في أحكامــه 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالأصــول، ومصححــا ومقومــا عندمــا تكــون المســائل أدخــل في الفــروع.

كمــا تنبــه الطوســي إلى معلــم أساســي بخصــوص النقــد والتقــويم وهــو النظــر إلى ســر الرجــال وســلوكهم، 
وعــدم التســرع في إطــلاق الأحــكام قياســا علــى الأشــباه والنظائــر في بعــض مظاهــر الاختيــارات الســلوكية 
هــو  التصــوف  اعتقــدت طائفــة »أن  فقــد  إعمالهــا،  ونيــات في  مقاصــد  المتحققــن  الــتي كان لأصحابهــا 
الســماع والرقــص واتخــاذ الدعــوات، )...( علــى نحــو مــا رأوا مــن بعــض الصادقــن، أو بلغهــم ذلــك عــن 
المتحققــن، وقــد غلطــوا في ذلــك؛ لأن كل قلــب ملــوث بحــب الدنيــا، )...( فســماعه ووُجُــودُه معلــول، 

وقيامه تكلــف«.9 وحركتــه 

لقد وضع الطوسـي وغره من المتحققن من الصوفية موازين النقد والتقويم لمسـار السـلوك الروحي في 
الإسلام دون إفراط أو تفريط، أو سقوط في ثنائيات تصنيفية تعتمد معاير ذاتية في التقويم كالمدح أو القدح 
تـارة، أو معايـر زمنيـة التقـويم مـن مثـل فضـل السـابق علـى اللاحـق أو المتقـدم علـى المتأخـر، وهـي معايـر 
عقيمـة وتبقـى بعيـدة عـن رسـم مقومـات العلـم وبيـان أصولـه ومنهاجـه ووجـوه الانحـراف والغلـط في تطبيقـه.

والنقــاد مــن غــر الصوفيــة لم يلتفتــوا إلى هــذه الجهــود النظريــة والعمليــة للــرواد مــن علمــاء التصــوف 
المؤسســن في زمــن تدويــن العلــوم والمعــارف، بــل اعتمــدوا ملاحظهــم وتصويباتهــم وتم توظيفهــا في مســارات 
أخر أضرت بســر الفكر الإســلامي ككل، وفي موطن من مواطنه المحددة للهوية، والمتعلقة بالســلوك والقيم 
والأخــلاق، إذ تــول النقــد مــن مجــال التخطئــة والتصويــب العلميــن إلى الفتــوى بالتكفــر والمحاكمــة العقديــة، 
مشــكلا بذلــك عائقــا للاختــلاف وديناميــة تطــور العلــوم والأفــكار، وبقيــت الســاحة المعرفيــة عبــارة عــن 
ملاســنات ومعــارك وردود أفعــال مــن هــذا الفريــق أو ذاك ضاعــت معهــا الحقائــق المعرفيــة والقيــم الســلوكية، 
وأصبــح معهــا النقــد مرتبطــا بتتبــع الســقطات الــتي نبــه إليهــا الأوائــل، وتصيــد عــورات البعــض دون تمييــز بــن 

المتحققــن والمترسمــن الغالطــن، ودون احــتراز ممــا دس في كتــب القــوم مــن دجــل وتخريــف.
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